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الاستاذ                                                                                  
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  (*)اسماعيل

  
  

  :المقدمة

ـــة الأمریكیـــة ســـمة الإطـــلاق والتوســـع فـــي مفهومهـــا  ـــى المتتبـــع للسیاســـة الخارجی ـــة الأمریكیـــة ســـمة الإطـــلاق والتوســـع فـــي مفهومهـــا لا یخفـــى عل ـــى المتتبـــع للسیاســـة الخارجی لا یخفـــى عل
ـــومي الأمریكـــي  ـــومي الأمریكـــي للأمـــن الق أذ یشـــمل حســـب المـــنهج الأمریكـــي البراكمـــاتي الـــذي ســـارت علیـــه الإدارات أذ یشـــمل حســـب المـــنهج الأمریكـــي البراكمـــاتي الـــذي ســـارت علیـــه الإدارات . . للأمـــن الق

ــه فالكونیــة والعالمیــة هــي أبــرز معــالم . . الأمریكیــة المتعاقبــة الأمریكیــة المتعاقبــة  ــه فالكونیــة والعالمیــة هــي أبــرز معــالم أذ یشــمل المعمــورة كلهــا أو الكــون كل الأمــن الأمــن أذ یشــمل المعمــورة كلهــا أو الكــون كل
ـــول  ـــول القـــومي الأمریكـــي لا ســـیما بعـــد أحـــداث الحـــادي عشـــر مـــن أیل ـــة أو . .   ٢٠٠١٢٠٠١القـــومي الأمریكـــي لا ســـیما بعـــد أحـــداث الحـــادي عشـــر مـــن أیل ـــة أو أذ شـــكلت تلـــك الحادث أذ شـــكلت تلـــك الحادث

الحــدث الإنتقالــة الاســتثنائیة فتغیــرت أو عــدلت الكثیــر مــن العقائــد والمفــاهیم الأمنیــة التــي احتكمــت إلیهــا الحــدث الإنتقالــة الاســتثنائیة فتغیــرت أو عــدلت الكثیــر مــن العقائــد والمفــاهیم الأمنیــة التــي احتكمــت إلیهــا 
  . . السیاسة والإستراتیجیة والفكر في الولایات المتحدة الأمریكیةالسیاسة والإستراتیجیة والفكر في الولایات المتحدة الأمریكیة

لمتخصــص فــي الدراســات والشــؤون الأمریكیــة یــرى أن الســلوك الأمریكــي فــي المرحلــة الراهنــة لــم لمتخصــص فــي الدراســات والشــؤون الأمریكیــة یــرى أن الســلوك الأمریكــي فــي المرحلــة الراهنــة لــم بیــد أن ابیــد أن ا
  . یؤشر إلا استمرارا لنهج التوسع الإمبراطوري الذي سارت علیه الولایات المتحدة منذ نشأتها یؤشر إلا استمرارا لنهج التوسع الإمبراطوري الذي سارت علیه الولایات المتحدة منذ نشأتها 

  هدف البحث

ـــ ـــة(ى الإجابـــة عـــن ســـؤال مركـــزي مفـــاده یهـــدف البحـــث إل  هـــل النزعـــة الإمبراطوریـــة الأمریكی

للتوســع العــالمي مردهــا آنــي أم أنهــا ســلوك موغــل فــي القــدم یعبــر عــن مصــالح وأهــداف إســتراتیجیة بعیــدة 
  . نة والتفرد في إدارة شؤون العالمالمدى ونزوع نحو الهیم

الأســس الفكریــة (أساســیین أخــتص الأول بدراســة وعلــى ضــوء ذلــك قســم البحــث إلــى مبحثــین 
  . )مراحل التوسع الإمبراطوري(نما عالج الثاني بی). لتوسعیةللتوجهات الإمبراطوریة ا

  المبحث الأول

  الأسس الفكریة للتوجهات الإمبراطوریة التوسعیة

 Foreign(یقــول رئــیس مركــز نیكســون للدراســات الإســتراتیجیة دیمتــري ســیمس فــي مجلــة 

Affairs (جــب أن تبــدأ أن أي نظــرة حقیقیــة للسیاســة الخارجیــة واســتراتیجیات الأمــن القــومي الأمریكــي ی
. بــالاعتراف أن الولایــات المتحــدة الأمریكیــة هــي قــوة امبریالیــة بغــض النظــر عــن أراء الأمــریكیین أنفســهم 

أن بعض الدول تؤید الولایات المتحـدة لهـذا السـبب تحدیـداً لأنهـا . حیث أن معظم دول العالم تراها كذلك 
إلا أن هنالــك . د القـوى الإقلیمیــة الطموحـة تـرى أن الإمبراطوریـة الجدیــدة یمكـن أن تــوفر لهـم الحمایـة ضــ

                                                           
 .المستنصریةجامعة ال/كلیة العلوم السیاسیة(*)



  المجلة السیاسیة والدولیة 

أمــا الــدول الأخــرى فأنهــا . دولً أخــرى تقــاوم توجهاتهــا لأنهــا تقــف حــائلاً بوجــه تحقیــق أهــدافها الوطنیــة 
  .١ن تغییرها والتي یجب القبول بهاتذعن للهیمنة الأمریكیة كإحدى حقائق الحیاة التي لا یمك

ا دائمــــاً حریصــــین علــــى إبعــــاد السیاســــات والأعمــــال وبــــالرغم مــــن أن القــــادة الأمریكــــان كــــانو 
ـــت مـــع  ـــات بفعـــل الصـــفات الســـیئة التـــي اقترن ـــي یمكـــن أن تقـــرن مـــع الإمبراطوری ـــة مـــن تلـــك الت الأمریكی

إلا أنــه یجــب القــول أن الكثیــر مــن الشــعوب والــدول بــدأت تنظــر إلــى الولایــات . الإمبراطوریــات الســابقة 
فالطریقــة التــي تمــارس  ٢دة وهــم یســتجیبون لهــا وفقـاً لــذلككواحــ المتحـدة علــى أنهــا تتصــرف وتمشــي وتبـدو

فیهــا الولایــات المتحــدة قوتهــا ونفوذهــا فــي كــل مــن أمریكــا اللاتینیــة وأفریقیــا وآســیا والشــرق الأوســط كانــت 
 neo.c-lemدائماً توصف من قبل الحركـات الشـعبیة فـي هـذه المنـاطق بالامبریالیـة والاسـتعمار الجدیـد 

ciaolon  .ي الحقبة فأن الاتهام بالامبریالیة للسیاسة الخارجیة الأمریكیة قد جاء مبكـرا مـن قبـل واحـد وف
الامبریالیـة "تحـت عنـوان  1972من أشهر الفلاسفة الأمریكان وهو جون دیوي فـي مقالـة نشـرها فـي سـنة 

ــا الحقیقیــة والأفعــال " أمــر ســهل فــي السیاســة وكــان الفیلســوف دیــوي یشــعر بالتنــاقض الموجــود بــین النوای
وأضـاف أن " علـى أن الامبریالیـة هـي نتیجـة ولـیس هـدف أو خطـة معینـة"الخارجیة الأمریكیة ولـذلك أكـد 

السیاســـات الأمریكیـــة تجـــاه المكســـیك تمتلـــك كـــل عناصـــر الامبریالیـــة حتـــى ولـــو جـــاء تصـــرف الحكومـــة 
لك أســــتنتج أن لــــذ. الأمریكیــــة مــــن أجــــل الحفــــاظ علــــى حریــــة الحركــــة والأمــــلاك الشخصــــیة للأمریكــــان 

  . ٣"عد على نشوئهایمكن أن تمنع من خلال تنظیم أو كبح الظروف التي تسا"الامبریالیة 

فالتوجیهــات . اً مختلفــاً ومنــذ بدایــة الجمهوریــةغیــر أن راســمي السیاســة الأمریكیــة كــان لهــم رأیــ
لأمریكـي الـذي عكسـته الامبریالیة كانت هي الدافع الرئیسي وراء التوسیع المستمر لمفهوم الأمن القـومي ا

الاستراتیجیات العسكریة والسیاسیة والاقتصادیة عبر مختلـف مراحـل التـأریخ الأمریكـي كمـا یشـیر الكاتـب 
ستانلي كارنوف في كتابـه الموثـق عـن الإمبراطوریـة الأمریكیـة حیـث بـدأ الزحـف الإمبراطـوري حركتـه فـي 

رن العشــرین كــان الانتشــار الإمبراطــوري التســعینات مــن القــرن التاســع عشــر وعنــدما حلــت تســعینات القــ
وكانــت الإمبراطوریــات الأخــرى قــد تهــاوت الواحــدة أثــر الأخــرى . الأمریكــي قــد غطــى وجــه الكــرة الأرضــیة

بســــبب الحــــروب ونفــــاذ المــــوارد والجهــــد والإرادة وكمــــا أشــــار الكاتــــب محمــــد حســــنین هیكــــل فــــي مقالتــــه 
ـــة الأمریكیـــة" ـــى الطریق ـــةتمكنـــت الإ" الإمبراطوریـــة عل القـــرن (الأمریكیـــة وفـــي حـــدود قـــرن واحـــد  مبراطوری

  .٤"ل، والأعراض كله في الوقت نفسه، والأطو قوى، والأكبر، والأعلىأن تصبح الأ) العشرین
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كانــــت قــــد أصــــبحت عملاقــــاً "ویشــــیر الفیلســــوف الأمریكــــي بــــول كینیــــدي إلــــى كــــون أمریكــــا 
 1860فقــط مـــن ســكان روســـیا عـــام  %40وكانـــت بســكانها الـــذین یمثلـــون "  1861فـــي عــام " أقتصــادیاً 

، كمــا أنــه مــن المعلــوم أنــه فــي أواخــر "علــى ضــعف نظیــره الروســي تضــم عــدداً مــن ســكان الحضــر یزیــد
ـــي  القـــرن التاســـع عشـــر ســـاهم المخترعـــون والرأســـمالیون الأمریكیـــون فـــي حركـــة الابتكـــار التكنولـــوجي الت

، وحتــى تصــنیع محركــات القطــارات مــن تصــمیم وتصــنیعاجتاحــت العــالم حینهــا بشــكل أساســي ، ابتــداء 
ــــا العســــكریة  ــــى التكنولوجی ــــك عل ــــو تلیجــــراف ، وانعكــــس ذل أدوات الاتصــــال المختلفــــة كــــالتلیفون ، والرادی

ـــة بطبیعـــة الحـــال ، فبعـــد أن  ـــك "الأمریكی ـــات المتحـــدة تمل ـــت الولای ـــة فقـــط عـــام  4كان G 1898ســـفن حربی

رة أخــرى كانــت الولایــات المتحــدة تمتلــك بعبــا" . 1909ســفینة حربیــة مــع حلــول عــام  20أصــبحت تملــك 
   .٥منذ منتصف القرن التاسع عشر" قوة كبرى"المقومات التي تؤهلها لتقلد منصب 

ویمكن القول هنا أن بزوغ الولایـات المتحـدة كقـوة عظمـى لـم یسـتند علـى أسـس مادیـة فحسـب 
دیولوجیــة صــاغها العدیــد مــن ، ســواءً الاقتصــادیة منهــا أم العســكریة ، ولكنــه أســتند أیضــاً علــى قاعــدة أی

أعضاء النخبة الأمریكیة الذین كانوا ینظرون إلى الولایات المتحـدة باعتبارهـا قـوة عالمیـة یتعـین علیهـا أن 
فیمـا عـرف " اسـتثنائیة"تنشر قیم الحریة والسلام والتقدم في العالم أجمع ، وأن الحالـة الأمریكیـة تعـد حالـة 

ـــ  American Exceptionalismبالاســتثنائیة الأمریكیــة   Manifest، وأن المصــیر الحتمــي أو ال

Destiny  یتوسع في أنحاء الأرض لنشـر تجربـة الحریـة والدیمقراطیـة الفیدرالیـة "للشعب الأمریكي هو أن
، وهـــو المفهـــوم الـــذي صـــاغه الصـــحفي الأمریكـــي الشـــهیر جـــون أوســـولیفان عـــام " التـــي منحهـــا الـــرب لـــه

یة فیمــا بعــد أعطاهــا ذات الاســم ، كمــا اقترنــت تلــك المبــادئ بالنظریــات ، والــذي أقــام حركــة سیاســ 1845
لا سـیما بعـد " الانتخـاب الطبیعـي"العلمیة أو شبه العلمیة التي برزت آنذاك وصـاغها شـارلز دارویـن عـن 

فـي أواخــر القــرن التاســع عشــر والتــي   Social Darwinismأن ظهـرت النظریــة الداروینیــة الاجتماعیــة
أو " السـمو الأخلاقـي"د من المفكرین الأمریكیین ، كـالقس جوزیـا سـترونج ، لتبریـر مـا أسـماه بــتبناها العدی

  .٦للشعب الأمریكي Moral Superiorityالـ 

وامتدادا لتلك الرؤیـة الامبریالیـة یـروج منظـرو الإمبراطوریـة الأمریكیـة المعاصـرة لفكـرة الحـدود 
أن تــأریخ الولایـات المتحـدة الأمریكیـة هـو تـأریخ الحــدود  <المتحركـة لفریـدریك جاكسـون تیرنـر الـذي یقـوم 

ـــردد  ـــى الـــدوام ودون ت ـــیس حـــدود > المتحركـــة عل فعلـــى ســـبیل المثـــال یحـــدد عـــالم السیاســـة الأمریكـــي ول
هذه الحدود موجودة في كل مكان وفي أي مكـان یمكـن الوصـول إلیـه : الولایات المتحدة بالكلمات التالیة 

جمل الكرة الأرضیة ، في هـذا السـیاق نظـرت الولایـات المتحـدة لمعاهـدة یالطـا ، أن أمیركا تصارع على م
التـــي حـــددت منـــاطق النفـــوذ بینهـــا وبـــین الاتحـــاد الســـوفیتي الســـابق كعقبـــة أمـــام فـــرض هیمنتهـــا العالمیـــة 
والكونیــة ، ففــي مذكراتــه أشــار الســناتور فانــدربیرغ الصــدیق القریــب مــن الــرئیس فــرانكلن روزفلــت إلــى أن 
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ئیس الأمریكــي روزفلــت صــرح لــه أن مهمتنــا الرئیســیة فــي المســتقبل تكمــن فــي إلغــاء معاهــدة یالطــا ، الــر 
ولجل ذلك كان من الضروري تحویل منظمة الأمم المتحدة إلى إداة للسیاسیة الخارجیـة الأمریكیـة ، وعـن 

أهمیــة " تیرنــز الأهمیــة الجیوسیاســیة للحــدود المتحركــة یلاحــظ الجنــرال هــاوس هــوفر أن كتــاب فریــدریك 
له مكانـة خاصـة فـي التـأریخ الأمریكـي خاصـةً وأنـه كتـب فـي الوقـت نفسـه " الحدود في التأریخ الأمریكي 

، فقـــد اعـــد هـــؤلاء المنظـــرون السیاســـیون عمـــال بـــروكس أدمـــز والأمیـــرال ماهـــانتقریبـــاً الـــذي كتبـــت فیـــه أ
ذة بالتوسـع وللموقـع الـراهن للولایـات الأساس الفكري لاستراتیجیات الأمـن القـومي الأمریكـي ولحـدوده الآخـ

المتحـدة كقــوة عالمیــة ، كمــا أنهــم ربــوا رجــال السیاسـة الأمریكــان البــارزین الــذین وضــعوا الولایــات المتحــدة 
أن النظریـــات الجیوسیاســـیة القدیمـــة : علـــى طریـــق فـــرض هیمنتهـــا وزعامتهـــا فـــي العـــالم ، ویقـــول ولیـــامز 

ي نهایـة القـرن التاسـع عشـر ولـدت مـرة أخـرى فـي أشـكال جدیـدة لفریدریك تیرنر وماهان وبروكس أدمـز فـ
تتكیــف مــع الظــروف التاریخیــة المعاصــرة ولــیس مــن قبیــل الصــدفة أنــه بعــد انهیــار الاتحــاد الســوفیتي فــي 

م قامـــت الولایـــات المتحـــدة باســـتخدام یوغســـلافیا كمیـــدان تجـــارب لفـــرض نظامهـــا العـــالمي الجدیـــد  1991
ذي لا یعترف بأیة معاهدات دولیة ومـن حیـث الجـوهر یمكـن القـول أن تفتیـت ومذهب الحدود المتحركة ال

  .٧في السیاسة الأمریكیة" الحدودیةللفكرة "واحتلال یوغسلافیا یعد تصویراً واضحاً للدینامیكیة التعسفیة 

ففــي الفتــرة الســابقة علــى الحــرب العالمیــة الثانیــة وفــي أثنــاء هــذه الحــرب أحتــل عــالم السیاســة 
سـبیكمان مرتبـة الأیـدیولوجي الرتیسـي للنخبـة العسـكریة فـي الولایـات المتحـدة ، تلـك المرتبـة التـي  نیقولاس

أحتلها الأمیرال ماهان في السـابق وعـرض سـبیكمان المبـادئ الأساسـیة للجیوسیاسـة الأمریكیـة فـي كتابیـه 
م 1944فـــــي " ميجغرافیـــــة نظـــــام الســـــل"م و1942فـــــي " الإســـــتراتیجیة الأمریكیـــــة فـــــي السیاســـــة العالمیـــــة"

: وتتمارس أفكاره الأساسیة مع تطور الأفكار الرئیسیة التي تشكلت فـي فجـر التوسـع الأمریكـي الامبریـالي

حتمیة التوسع الجغرافي ونظریة الداروینیة الاجتماعي للصراع الأبـدي للجمیـع ضـد الجمیـع فـي العلاقـات 
لعدوانیـة ، وفـي سـعیه لتعلیـل ا٨الأضـعف إخضـاعالدولیة وعبادة القوة والقناعـة بـأن الأقـوى یحـق لـه دائمـاً 

یر الضــعفاء مــن إن شــكل الأرض نفســه یلغــي الأخــلاق ویعطــي المبــرر لتــدب: "الأمریكیــة یقــول ســبیكمان
، وفــي كتابــه الإســتراتیجیة الأمریكیــة فــي السیاســة العالمیــة الــذي تــرك تــأثیراً كبیــراً علــى قبــل مــن لدیــه القــوة

المــدمرة مباحــة فــي أن كــل أشــكال العنــف بمــا فیهــا الحــروب : مــان یقــولوترو الرئیســین فــرانكلن روزفلــت 
مـن أجـل البقـاء وتحسـین موقـع ، والـذي یماثـل الصـراع المجتمع الدولي، وهذا یعني أن الصراع على القوة

مكــن بلــوغ أهــداف السیاســة ، وبــالقوة فقــط یلسیاســة الداخلیــة والخارجیــة للــدول، هــو الهــدف الرئیســي لالقــوة
لاء الشروط علـى مـن القوة تعني القدرة على البقاء والقدرة على فرض إرادتك على الآخرین وإم °الخارجیة

  . ول على تنازلات ممن لدیه قوة أقل، وإمكانیة الحصلا یملك القوة

ـــى التوســـع  ـــي نظـــرت إل ـــات المتحـــدة الت ـــوم للولای ـــا مـــن النظریـــات المبكـــرة للقـــدر المحت وإطلاق
، أكد سبیكمان على أن سیاسـة القـوة ، أي سیاسـة العـدوان ن إلا الإدعان لهاة إلهیة لا یمكالأمریكي كإراد

ـــل ضـــرورة طبیعـــة مســـتقلة عـــن إرادة البشـــر وطـــرح ســـبیكمان مفهـــوم اضـــمحلال وتلاشـــي  ـــة تمث الأمریكی
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السیادة الوطنیة حیث أقترح أن لا یأخذ النظام الدولي في فترة ما بعـد الحـرب العالمیـة الثانیـة بمبـدأ تقریـر 
صـــیر بـــل علـــى العكـــس رأى ضـــرورة توحیـــد دول العــــالم فـــي بضـــع تكـــتلات كبیـــرة وأعلـــن أن الــــدول الم

الصغیرة والتي ضم إلیها فرنسا وإیطالیا أصبحت أقـل قـدرة علـى الحیـاة مقارنـة بالسـابق وطالـب بتصـفیتها 
مســتقبل  ، هــذه المعتقــدات أتفــق معهــا الــرئیس فــرانكلن روزفلــت الــذي أعتبــر أنــه لا یوجــد لــدى فرنســا أي

سیاسـي ، لقــد تركـت أفكــار سـبیكمان أثــراً كبیـراً علــى فـرانكلن روزفلــت مثلمـا تركــت أفكـار الأمیــرال ماهــان 
  . ٩الرئیس تیودور روزفلت في السابقتأثیرها على 

روج المـؤرخ بـروكس " الزعامـة الاقتصـادیة لأمریكـا"م وفي كتـاب تحـت عنـوان 1900في عام 
ه لتحویــل المحــیط الهــادي إلــى بحــر أمریكــي داخلــي ، وقامــت مجموعــة أدمــز للعنصــریة الأمریكیــة بدعوتــ

ــالتنظیر لمبــدأ اســتثنائیة النظــام السیاســي الأمریكــي ومبــدأ الاختیــار الإلهــي  مــن المــؤرخین تحــت إشــرافه ب
لهذا النظام ، وأعلنوا حق ومسؤولیة الولایات المتحدة فـي فـرض نظامهـا السیاسـي فـي جمیـع أنحـاء العـالم 

بفكرة الشـعب المختـار وسـلطته الحتمیـة علـى العـالم ، شـرعت هـذه المجموعـة مـن المـؤرخین فـي  ، وإیماناً 
أعـداد الفـروض الإیدیولوجیـة للنزعـة التوسـعیة الأمریكیــة العالمیـة المقبلـة ، ففـي محاضـرته القـدر المحتــوم 

سـوف ینتشـر فیـه للعرق الأنجلوسكسوني عبر المؤرخ جون فیسكي عن ثقته في اقتراب ذلك الیوم ، الذي 
وتفـرض فیـه هیمنـة "وفـي كـلا القسـمین مـن الكـرة الأرضـیة " من القطـب إلـى القطـب"فیه النظام الأمریكي 

م أشـار 1890وفي كتابه علم السیاسة والقانون الدستوري المقارن الصـادر عـام " وزعامة الولایات المتحدة
عرقــي للســكان وأن الانجلوسكســون هــم جــون بــاردجیس إلــى أن التنظــیم السیاســي للــدول یحــدده الطــابع ال

العــرق السیاســي الأرقــي ، ولــذلك رأى أن أمــام الولایــات المتحــدة رســالة تكمــن فــي نشــر نظامهــا فــي كــل 
إنحاء العالم ورأى هودزون مكسـیم أن التوسـع هـو قـانون الطبیعـة ولـن تكـون الولایـات المتحـدة قـادرة علـى 

ن قـــوانین الطبیعـــة التـــي كشـــف عنهـــا دارون تجعـــل النزعـــة أ: "الحیـــاة إذا لـــم تخضـــع لهـــذا القـــانون وقـــال 
ریكیــة المصــدر البیولــوجي للولایــات المتحــدة حیــث أن الدولــة مثلهــا مثــل الكــائن البیولــوجي ، /التوســعیة ال

وفـــي صـــراعه مـــن أجـــل البقـــاء أمـــا أن ینتصـــر وأمـــا أن یمـــوت هـــذا الكـــائن ونتیجـــة للتفـــوق العرقـــي فـــأن 
إرادة االله " ، علـى نفـس المنـوال أكـد جـیمس سـترونج أن ١٠"صـرسـیكتب لهـا الن الولایات المتحدة الأمریكیة

م ، أشـار سـترونج 1885، وفي كتابه مستقبل بلدنا المحتمل ، الصادر في عـام " تكمن في أمركة العالم 
مرحلـة الصـراع العرقـي العـدائي وأن العـرق  –إلى أن العالم دخل في مرحلة جدیـدة مـن التطـور التـأریخي 

جلوسكسوني الذي یمتلك طاقة فریـدة مـن أجـل فـرض مؤسسـاته السیاسـیة ، یتحـرك فـي كـل مكـان مـن الان
الأرض وسوف یتقدم إلى المكسیك ووسط وجنوب أمریكـا وإلـى الجـزر فـي المحـیط وبعـد ذلـك إلـى أفریقیـا 

  . ١١دوالیكوهكذا 

لثانیـة اسـتندت فـي أن الجیوسیاسة الأمریكیة في السنوات الأولى بعـد إنتهـاء الحـرب العالمیـة ا
تطلعهـا لفـرض الهیمنـة الأمریكیـة العالمیــة إلـى الخصـائص الأسـطوریة والخرافیــة وإلـى مـا یسـمى بالرســالة 
الحضـاریة للأنجلوسكســون عامــة وللأمریكـان خاصــة ، وفــي محاولـة لتعلیــل وإثبــات التفـوق المزعــوم علــى 
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  المجلة السیاسیة والدولیة 

والمحــــیط الجغرافــــي " الفریــــدة"یعیــــة الشــــعوب الأخــــرى ، أســــتند البــــاحثون الأمریكیــــون إلــــى الظــــروف الطب
للولایات المتحدة ، والتي في رأیهم تعد ملائمة لتحویـل الأمریكـان إلـى شـعب االله المختـار ، ویعتبـر كتـاب 

" " القـوى الرئیســیة المحركـة للحضــارة"عـالم الاجتمـاع والجغرافــي الأمریكـي المعــروف صـموئیل هنتنجتــون 

، مــــن الأمثلـــــة الســــاطعة علــــى تشـــــابك وأمتــــزاج العنصـــــریة  الــــذي صــــدر بعـــــد الحــــرب العالمیــــة الثانیـــــة
الرســالة الحضــاریة للأنجلوسكســون "بالجیوبولیتكــا ، ففــي هــذا الكتــاب قــام هنتنجتــون بمهمــة تعلیــل واثبــات 

ولتحقیـــق هـــذا الهـــدف أعتمـــد علـــى الجغرافیـــة الطبیعیـــة والنظریـــات الداروینیـــة " عامـــة وللأمریكـــان خاصـــة
نظــر هنتنجتــون إلــى " القــدرة المقارنــة للأمــم علــى الحیــاة"فــي إطــار الحــدیث عــن الاجتماعیــة المختلفــة ، و 

الولایــات المتحــدة وإنجلتــرا كأمـــة أكثــر قــدرة علــى الحیـــاة فــي العــالم ، لقــد أكـــد هنتنجتــون فــي العدیــد مـــن 
أعمالــه علــى أن الأمریكــان هــم العــرق البشــري الأرقــى بیولوجیــاً ، وبصــفاقة مذهلــة بــرر واحــدة مــن أســود 

  . ١٢الهنود الحمر إبادة –فحات تأریخ الولایات المتحدة ص

  المبحث الثاني

  .مراحل التوسع الإمبراطوري 

یشــیر المــؤرخ زیمرمــان إلــى أن المنظومــة الفكریــة التــي أشــرنا إلیهــا فــي أعــلاه والتــي تبلــورت 
هـا العدیـد بناعبر مختلف مراحل التـأریخ الأمریكـي كـان لهـا عظـیم الأثـر علـى السیاسـات التوسـعیة التـي ت

، وبــذا ووفقــاً لهــذا المنظــور یمكــن القــول أن التــأریخ الأمریكــي منــذ نشــأة الولایــات مــن الرؤســاء الأمــریكیین
المتحــدة وحتــى الآن مــا هــو إلا سلســلة مــن الحركــات التوســعیة التــي اســتهدفت تحقیــق المصــلحة القومیــة 

یســـمیها الباحـــث المصـــري ســـمیر ن والقـــوة كمــا الـــدی/ الأمریكیــة العلیـــا والمتمثلـــة فـــي ثلاثیــة الثـــروة والقـــیم 
  . ١٣مرقس

لقد بدأت الولایات المتحدة وفور انتهاء الحرب الأهلیة بالتطلع إلى كل مـن آسـیا وأوربـا باحثـة 
عـــن مـــوارد الثـــروة والغنـــى ، ولأن الولایـــات المتحـــدة لـــم تجهـــز بعـــد لأوربـــا التـــي كانـــت قویـــة حینـــذاك فـــأن 

تتركــز باتجــاه آســیا عبــر الباســفیكي ، وكانــت واحــدة مــن أولــى الــدعوات الخطــط الحربیــة الأمریكیــة كانــت 
إلـى الحــرب والتوسـع الإمبراطــوري ، هــي تلـك التــي أطلقهــا مجموعـة مــن ضــباط البحریـة بزعامــة الأمیــرال 

لأن "، والتـي نـادت بضـرورة أن تتحـول الولایـات المتحـدة إلـى دولـة حـرب  1890ستیفن لویس ، في عـام 
لهـا نظیـر فـي تمتـین وحـدة الشـعوب ، وكشـف صـلابة معـدنها وتنشـیط هممهـا وتفتـیح  الحرب تجربة لـیس

وقـد بلـغ الأمـر بـبعض المنـادین بضـرورة " عقولها وداعیهـا إلـى حسـن أسـتغلال مواردهـا المادیـة والمعنویـة
التوســع إلــى قیــامهم بأخــذ زمــام الأمــور علــى عــاتقهم بــاختلاف الفــرص وتلفیقــه ومــنهم قنصــل أمریكــا فــي 

QÏ YôÏ  هــاواي الــذي شــجع مجموعــة مــن زراع القصــب وعــددا مــن أصــحاب الأمــوال وطائفــة مــن قساوســة
الكنیســة للقیــام بــانقلاب علــى ملكــة الجــزر ، وبالفعــل جــرى ترتیــب الانقــلاب أثنــاء وجــود الســفینة الحربیــة 

تحــتم أن واجبــات الشــرف "الأمریكیــة الزائــرة بوســطن ، وقــد كتــب القنصــل برقیــة إلــى واشــنطن یقــول فیهــا 
علینـــا أن نحتـــل هـــذه الجـــزر ملكـــاً خالصـــاً للولایـــات المتحـــدة وإذا لـــم نفعـــل ذلـــك فـــأن الحكومـــة البریطانیـــة 

، ونجـد مـن " سوف تفعله باعتبار أن الكابتن الانكلیزي كوك هو أول من وصل إلى هذه الجزر وأكتشـفها
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تعلیقاً علـى برقیـة القنصـل حینمـا المفید أن نذكر هنا ما كتبه المفكر والمؤرخ جورج كینان بعد ستین سنة 
ـــوم أصـــبحت تعبیـــرات مثـــل واجـــب الشـــرف ، ومهمـــة مقدســـة ، وحتمیـــة ضـــروریة "قـــال  أنـــه منـــذ ذلـــك الی

  . ١٤رز كساء لمطالب القوة الأمریكیةتعبیرات شائعة تفصل وتط

جــاء الــدور علــى الفلبــین فتقــدمت قطــع مــن الأســطول الأمریكــي إلــى خلــیج  1898وفــي عــام 
تلالهـــا بـــداعي إنقاذهـــا مــن أزمـــة داخلیـــة ، وقـــد كشـــفت عملیــة احـــتلال الفلبـــین أحـــدى أهـــم كوریجیــور لاح

الســـمات التـــي أتصـــف بهـــا الزحـــف الإمبراطـــوري الأمریكـــي إلا وهـــي العنـــف والقتـــل المتعمـــد والـــذي ظـــل 
ملازماً له حتى الوقت الحاضر ، ففـي التقریـر الـذي أعـده أحـد أعضـاء الكـونغرس بعـد زیـارة قـام بهـا إلـى 
الفلبـــین أشـــار إلـــى مـــا نصـــه أن القـــوات الأمریكیـــة اكتســـحت كـــل أرض ظهـــرت علیهـــا مقاومـــة ولـــم تتـــرك 
هنالك فلبینیاً واحداً إلا وقتلته ، وكذلك لم یعد في هذا البلد رافضون للوجـود الأمریكـي لأنـه لـم یتبـق مـنهم 

یر وكـل مشـتبه بـه ابتـداء أحد ، أن الجنود الأمریكیین قتلوا كل رجـل وامـرأة وكـل طفـل وكـل سـجین أو أسـ
مــن ســن العاشــرة واعتقــادهم أن الفلبینــي لــیس أفضــل مــن كلبــه وخصوصــاً أن الأوامــر الصــادرة إلــیهم مــن 

  . ١٥قائدهم الجنرال فرانكلین قالت لا أرید أسرى ولا أرید سجلات مكتوبة

  فــي بدایــة القــرن العشــرین ظهــرت تیــارات فاعلــة فــي الولایــات المتحــدة تتأمــل وتــدرس أحــوا

الإمبراطوریــات الأوربیــة المتصــارعة وتفكــر فعــلاً فــي أرثهــا ، وقــد وجــدت الولایــات المتحــدة الأمریكیــة فــي 
تلك الفترة المثیرة من أوائل القرن العشرین وقبل الحرب العالمیة الأولى أنه وبعـد زوال إمبراطوریـة أسـبانیا 

الروسـیة ( والإمبراطوریات القلقـة ) یا وفرنسا بریطان( والبرتغال فأن أمامها عدد من الإمبراطوریات القویة 
، لـــذلك مـــا أن قامـــت الحـــرب العالمیـــة الأولـــى كـــأن أنصـــار المشـــروع ) والنمســـاویة والخلافـــة الإســـلامیة 

الإمبراطوري الأمریكي وأولهم الرئیس وودرو ویلسـون یتطلعـون إلـى المشـاركة الفعلیـة فـي الحـرب رغـم مـا 
، ولــم یكــن ذلــك ١٦ت المتحــدة محایــدة فــي هــذه الحــربه ، أن الولایــاصــرح بــه الــرئیس عنــدما قــال مــا نصــ

صــحیحاً لأن الولایــات المتحـــدة كانــت شـــریكاً فــي تلــك الحـــرب مــن أول یـــوم لأن مصــالحها الإســـتراتیجیة 
تقتضـي منــع انتصــار ألمانیـا علــى بریطانیــا وفرنســا لأن مثـل هــذا الانتصــار سیضـع علــى الســاحة الدولیــة 

( جدیــدة قــادرة علــى التصــدي للمخططــات الامبریالیــة الأمریكیــة ، وتظهــر الوثــائق الأمریكیــة  إمبراطوریــة

أن الولایــات راودهــا عنــد دخــول الحــرب أن تنتــدب للوصــایة علــى بعــض ) ومنهــا أوراق الــرئیس ویلســون 
مریكیــة بلـدان الشـرق الأدنـى ومنهـا فلســطین إلا أن ذلـك الحلـم لـم یتحقـق حینــذاك ، لقـد قـدرت السیاسـة الأ

حینذاك أن النتائج ولو أنهـا غیـر وافیـة بمطالبهـا الإمبراطوریـة المسـتقبلیة ، هـي أقصـى مـا تسـمح بـه تلـك 
( اللحظــة الدولیــة وأن علیــه انتظــار فرصــة أخــرى مقبلــة خصوصــاً أن مــا بقــي أمامهــا مــن الإمبراطوریــات 

عالمیـة الأولـى ، لقـد قـررت الولایـات محكوم علیها بالزوال برغم انتصـارها فـي الحـرب ال) بریطانیا وفرنسا 
المتحــدة أن تتــرك أوربــا وعصــبة الأمــم التــي تشــكلت أثــر الحــرب والعــودة مــرة أخــرى إلــى سیاســة العزلــة 
الأمریكیة ، وقد علـق الـرئیس ویاسـون بملاحظـة مؤداهـا ، أنـى الإمبراطوریـات العجـوزة لا تریـد أن تـذهب 

  . ١٧لسنین الطوالالأفیال المرهقة باإلى نهایتها بهدوء مثل 
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عنـــدما انـــدلعت الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة وجـــدت الولایـــات المتحـــدة الفرصـــة ســـانحة لأن تقفـــل 
صـــفحة الإمبراطوریـــات القدیمـــة وتفـــتح صـــفحة الإمبراطوریـــة الأمریكیـــة ، لأنهـــا الأغنـــى والأقـــوى والأكثـــر 

لعــالم ، وكانــت الإســتراتیجیة تقــدماً ، ولأنهــا تعتبــر نفســها وحــدها القــادرة علــى فــرض الســلام والأمــن فــي ا
الأمریكیة لتحقیق ذلك هي مماثلـة لتلـك التـي أتبعتهـا أثنـاء الحـرب العالمیـة الأولـى ومؤداهـا الحیلولـة دون 
ــاً مــن تلــك القدیمــة وبالتــالي فــأن  انتصــار ألمانیــا وإیطالیــا لأن الإمبراطوریــات الجدیــدة تكــون أكثــر عنفوان

ــائج هتلــر وموســلیني یجــب أن لا ینتصــرا ، غ یــر أن الاخــتلاف هــذه المــرة یجــب أن یكــون جــذریاً فــي النت
التــي ســتؤدي إلیهــا الحــرب ، فقــد رأى الــرئیس فــرانكلین روزفلــت أن بریطانیــا وفرنســا لا بــد أن یخرجــا مــن 
الحرب منتصرتین إلا أنهمـا غیـر قـادرتین علـى الاحتفـاظ بإمبراطوریاتهـا الشلسـعة فـي أسـیا وأفریقیـا ، فمـا 

ب العالمیــة الأولــى یجــب أن لا یتكــرر وإلا فــأن الولایــات المتحــدة لــن تــتمكن مــن فــرض حــدث بعــد الحــر 
رؤیتها وتصوراتها على مصـیر العـالم وشـعوبه ، ومـا أن انتهـت الحـرب العالمیـة الثانیـة التـي أنهكـت قـوى 

یــر إلا جمیــع الأطــراف المتحاربــة باســتثناء الولایــات المتحــدة الأمریكیــة التــي خرجــت أقــوى مــن الســابق بكث
ووجـد الـرئیس روزفلــت أن الفرصـة سـانحة لأن تــؤول أمـلاك فرنسـا وبریطانیــا فـي عمـوم أســیا وأفریقیـا إلــى 
أمریكـــا ، وبـــالرغم مـــن العنـــاد والمقاومـــة والمطاولـــة البریطانیـــة التـــي عبـــر عنهـــا رئـــیس الـــوزراء البریطـــاني 

حسـمها بصـراع مكشـوف وهـي لا  تشرتشل إزاء التوجهات الأمریكیة كان یعرف أن هذه المعركـة لا یمكـن
ي بقــــاء الأمبراطوریــــات أو تحتـــاج إلــــى عنــــف المواجهــــة لأن حقــــائق القــــوة هــــي الحكــــم الأول والأخیــــر فــــ

  . ١٨زوالها

عنـــدما انهـــارت الإمبراطوریـــة البریطانیـــة ، كانـــت الحـــرب البـــاردة مـــع الإتحـــاد الســـوفیتي تمـــلأ 
دیرها مــن ناحیتهــا بإصــرار مــارس كــل أســالیب ســاحة الصــراع العــالمي وكانــت الإمبراطوریــة الأمریكیــة تــ

الحــرب النفســیة والاقتصــادیة والسیاســیة ، لقــد قامــت الولایــات المتحــدة بتطویــق الإتحــاد الســوفیتي بسلســلة 
لمواجهـة الصـین حلیـف ( من الأحلاف العسكریة وأولها حلـف شـمال الأطلسـي وحلـف جنـوب شـرق أسـیا 

، وعنـدما انتهـت الحـرب البـاردة  1956عد حرب السویس سنة وحلف بغداد الذي تعثر ب) السوفیت وقتها 
كانت الإمبراطوریة السوفیتیة تلفظ أنفاسها الأخیرة وكانت أملاكهـا تنتقـل كلیـاً إلـى الإمبراطوریـة الأمریكیـة 

هـل تحتـاج أمریكـا إلـى ( فـي كتابـه  2001، وكانت نتیجة كل ذلك ، كمـا أشـار هنـري كیسـنجر فـي عـام 
، أن الولایات المتحدة تمكنت بنهایة القرن الماضي مـن تحقیـق هیمنـة لـم تتمتـع بهـا أي ) سیاسة خارجیة 

إلـى  ٢٠جامعـة القـاهرة یاسـمین ضـیف االله ، وتشـیر الباحثـة فـي١٩العظیمة في الماضـي من الإمبراطوریات
ز مكانـة أنه یمكن النظر إلـى السیاسـة الخارجیـة الأمریكیـة منـذ نهایـة الحـرب البـاردة التـي تقـوم علـى تعزیـ

الولایات المتحدة العالمیة بما یحفظ لها الریادة في قیادة العالم والحفـاظ علـى بقـاء أمریكـا القطـب المهـیمن 
ــــة  ــــة التفــــوق العســــكري بتطــــویر أنظمــــة دفاعی ــــى حال ــــى السیاســــة والاقتصــــاد العــــالمیین ، والإبقــــاء عل عل

ة للدول الكبرى الأخـرى فـي العـالم ، وعسكریة تضمن لها لها السیطرة وتعمل على تحیید القدرات العسكری
یمكن النظر إلى هذه السیاسة باعتبارها تمثـل اسـتمرارا لا انقطاعـا لسیاسـة الولایـات المتحـدة تاریخیـا ومنـذ 
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، ولا حتـى منـذ بزوغهـا كقـوة عظمـى  1990نشأتها ، لـیس فقـط منـذ انهیـار القطـب المنـاوئ لهـا فـي عـام 
قرن التاسـع عشـر عنـدما قامـت الولایـات المتحـدة بغـزو واحـتلال كـل في أعقاب الحرب الثانیة ، بل منذ ال

الاسـبانیة التـي اسـتمرت بـین عـامي  –من كوبا وبروتوریكو والفلبین وهاواي وجوام أبان الحـرب الأمریكیـة 
  .  1903و  1898

 وفقاً للرؤیا التاریخیة الواردة في أعلاه یمكن تلخیص مراحل التوسـع الإمبراطـوري اسـتنادا إلـى

  :الباحث والمؤرخ الأمریكي زیمرمان بسلسلة من أربع حلقات متعاقبة وكالآتي 

أي التوسع داخل القارة الأمریكیـة مـن شـرق القـارة المطـل ) التوسع القاري(تتمثل في : الأولى  .١
على المحیط الأطلنطي إلـى غربهـا المطـل علـى المحـیط الهـادي ، ومـن جنوبهـا المطـل علـى 

الها المقــارب لمحــیط القطـب الشــمالي ، والــذي مثــل تــراكم رأس المــال البحـر الكــاریبي إلــى شــم
، والمصــــیر المحتــــوم  Fatalism) القدریــــة(التجــــاري المحــــرك المــــادي لــــه ، ومثلــــت مبــــادئ 

Manifest Destiny  أساسه الأیدلوجي . 

ة الإسـبانیة والتـي كانـت بمثابـ –أما التوسع الثاني فهـو ذاك الـذي تمثـل فـي الحـرب الأمریكیـة  .٢
التوســع الإقلیمــي للولایـــات المتحــدة باتجــاه الجنـــوب ، المتمثــل فــي كـــل مــن كوبــا وبورتوریكـــو 
وجــوام والفلبــین ، وهــي المســتعمرات التــي أجبــرت أســبانیا علــى التراجــع منهــا أبــان حربهــا مــع 
الولایــات المتحــدة ، ومنــذ ذلــك الحــین انــدلعت الحــرب العالمیــة الأولــى ، أمتــد النفــوذ الأمریكــي 

للولایــــات ) الفنــــاء الخلفــــي(ل بــــلاد أمریكــــا الوســــطى واللاتینیــــة ، أو مـــا یســــمى بمنطقــــة لیشـــم
المتحــدة ، وكانــت عملیــة التوســع فــي خــلال هــذه الفتــرة مدفوعــة بــالتراكم الرأســمالي الكبیــر فــي 

 . أمریكا والذي ساهمت عملیة التوسع القاري في تحقیقه بشكل كبیر 

، والتــي  1991و  1946ي تلـك الممتـدة فــي الفتـرة مـا بـین فهـ: أمـا المرحلـة التوسـعیة الثالثــة  .٣
تمثلـت فــي حالــة التنــافس بـین قطبــي النظــام الــدولي المتمثلـین فــي الولایــات المتحــدة الأمریكیــة 
والإتحــاد الســوفیتي ، والــذي أنــتج توســعاً أمریكیــاً تمثــل فــي محاولــة الســیطرة علــى أوربــا مــن 

ثـم مـن خـلال إنشـاء حلـف النـاتو ) خطـة مارشـال بموجـب(خلال تقدیم الـدعم الاقتصـادي لهـا 
ومــا اســتتبعه ذلــك مــن تواجــد عســكري أمریكـــي فــي القــارة الأوربیــة ، وإتبــاع الأخیــرة لسیاســـة 
الردع والأحتواء في إطار تلك العلاقات التنافسیة التي سادت بین الطرفین ، كمـا أتسـم توسـع 

ة مــع كــل مــن أســترالیا ونیوزیلانــدا ، الولایـات المتحــدة نحــو الجنــوب بإنشــائها لأحــلاف عســكری
والیابـــان ، والجمهوریــــة الكوریــــة والفلبــــین ، ودخولهــــا فـــي صــــراع مــــع الإتحــــاد الســــوفیتي فــــي 

 . مناطق النفوذ المتنازع علیها بین الطرفین في أفریقیا والشرق الأوسط 

ـــاردة ،  .٤ ـــك التـــي نشـــبت بعـــد انقضـــاء الحـــرب الب ـــة التوســـعیة الرابعـــة فهـــي تل وهـــي أمـــا المرحل
المرحلــــة التــــي وصــــل فیهــــا الاقتصــــاد الأمریكــــي إلــــى ذروة ازدهارهــــا ، واســــتخدمت الولایــــات 
المتحــدة تفوقهــا الاقتصــادي والعســكري والثقــافي لتكــریس موقعهــا كقــوة عظمــى علــى الســاحة 
الدولیـــة ، فعلـــى الصـــعید العســـكري تمتلـــك الولایـــات المتحـــدة خمـــس قواعـــد عســـكریة مركزیـــة 

الم ینتشـر بهـا مـا یربـو علـى ملیـون جنـدي أمریكـي ، أمـا علـى الصـعید موزعة على أنحاء العـ
الاقتصــادي فــإلى جانــب كــون الــدخل القــومي الأمریكــي هــو الأعلــى علــى المســتوى الــدولي ، 
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فـــأن بعـــض التحلـــیلات تـــذهب إلـــى أن التفـــاعلات الاقتصـــادیة الدولیـــة ، والمحكومـــة بمنطـــق 
ــــ ة انتقــــال رؤوس الأمــــوال والاســــتثمار ، هــــي العولمــــة القــــائم علــــى الاعتمــــاد المتبــــادل وحری
 .٢١مریكي بشكل رئیسيتفاعلات قائمة على مصالح قطاع الأعمال الأ

وبحلــــول قــــرن ) إمبراطوریــــة أمریكیـــة(وهكـــذا فــــأن الأصـــوات الأمریكیــــة التـــي نــــادت بتأســـیس 
تها ، أمریكي جدید تمثل امتدادا طبیعیاً للسلوك الخـارجي للولایـات المتحـدة الأمریكیـة منـذ نشـأ

ــة لــن یــتم حســمها إلا بعــد أن تحســم نتیجــة  ــائج هــذه المرحل ولــیس تحــولاً فیــه البتــة ، إلا أن نت
، وتعلیقــــاً علــــى المشــــروع الإمبراطــــوري الأمریكــــي علــــق ) الإرهــــاب(الحــــرب الأمریكیــــة ضــــد 

أن أي مشـــروع إمبراطـــوري یطـــرح نفســـه علـــى الأزمـــة ( الكاتـــب محمـــد حســـنین هیكـــل قـــائلاً 
ن علیــه أن یتقــدم إلــى مقصــده علــى مراحــل واحــدة بعــد الأخــرى ، وعلیــه فــأن الحدیثــة ، یتعــی

) المشــروع الإمبراطــوري الأمریكــي طــرح نفســه علــى زمانــه خــلال مراحــل لكــل واحــدة لبوســها 

  :وقد حدد هیكل هذه المراحل بالآتي 

نموذج الحیـاة الأمریكیـة وحریـة كـل ) ( الغوایة(في مرحلة أولى كان الأسلوب هو  .أ 
  ) . السعي وراء الفرصة والسعادة  فرد في

كمــا حــدث فــي الحــرب ( فــي مرحلــة ثانیــة كــان الاســتعداد لمشــاركة العــالم مقــادیره  .ب 
العالمیة الأولى حین جاءت الجیوش الأمریكیـة مـن وراء البحـار طرفـاً فـي معركـة 

 . )العجوزة أو الطامعة الإمبراطوریات

كمــا حــدث فــي ) (المبــدأ(نــداء وفــي مرحلــة ثالثــة كــان الطــرح الأمریكــي اســتجابة ل .ج 
حالة النقاط الأربعة عشر التي أعلنه الرئیس وودرو ویلسون بعـد الحـرب العالمیـة 

 . )لكل شعوب الأرض في تقریر مصیرها الأولى حقاً 

الأكبر من ضـریبة الحریـة  وفي مرحلة رابعة كان الأسلوب بلوغ هو تحمل العبء .د 
 . )لنازیةمیة الثانیة ضد الفاشیة وافي الحرب العال(

فـــي مرحلـــة خامســـة كـــان الأســـلوب بلـــوغ مرحلـــة قیـــادة العـــالم فـــي المواجهـــة ضـــد  .ه 
ـــة المســـاعدات الاقتصـــادیة: یة، وكانـــت لأمریكـــا فیهـــا وســـیلتانالشـــیوع : مـــن ناحی

، ولـــم یعـــد یـــة أخـــرى وأخیـــراً المرحلـــة السادســـةوأعمـــال المخـــابرات الخفیـــة مـــن ناح
ــــداوي لأن  ــــى أو ی ــــوق(للمشــــروع الأمریكــــي أن یتخف ــــوة تف وتفردهــــا أدى إلــــى  )الق

أنظـر ( !رها من الأدوات وتقدمها دون تـردداعتبار السلاح أداة للمشروع تسبق غی
 .٢٢)الفصل الثاني والثالث

سـین سـنة الأخیـرة مـن ، وخاصةً خـلال الخمإلى السیاسة الخارجیة الأمریكیة أن نظرة فاحصة
ســس تلــك السیاســة مــن الإیمــان بقــیم الحریــة ، تكشــف لنــا كیــف تحولــت تــدریجیاً مبــادئ وأالقــرن الماضــي

والحكـــم الـــذاتي وحقـــوق الإنســـان إلـــى قـــیم أخـــرى تكـــون فیهـــا حریـــة الآخـــرین وحقـــوقهم خاضـــعة بالكامـــل 
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، فقـــد أعلـــن )الأمریكیـــة مصـــالح الإمبراطوریـــة(للمصـــالح القومیـــة الأمریكیـــة الجیوبولوتیكیـــة والاقتصـــادیة 
مبـــادئ الأساســیة للسیاســـة ال(أثنتـــا عشــر نقطـــة أســماها  1945الــرئیس الأمریكــي هـــاري ترمــان فـــي عــام 

وقد أكد ترومان في جمیع هذه المبادئ على إلتزام أمریكا بالحریة وحـق الآخـرین بحكـم أنفسـهم ) الخارجیة
غیـر أنـه شـدد فـي النقطـة الأولـى علـى أن الولایـات المتحـدة لـم ولـن تسـعى إلـى التوسـع الجغرافـي لتحقیــق 

س لــدینا أي خطــط للاعتــداء علــى أي دولــة أخــرى صــغیرة أو كبیــرة ولــیس لــدینا أي المكاســب الذاتیــة ، لــی
، هكــذا تحــدث ترومــان وبــالرغم مــن التشــدق ع الأهــداف الســلمیة لأي دولــة أخــرىحاجــة لأن نصــطدم مــ

المســتمر مــن قبــل القــادة الأمریكــان بهــذه المبــادئ إلا أن الحقیقــة المــرة هــي أن الولایــات المتحــدة لا ینظــر 
 في مختلف أرجاء العـالم كراعیـة للحریـة والدیمقراطیـة وإنمـا كداعمـة للأنظمـة الدیكتاتوریـة والعسـكریة إلیها

  . ٢٣لشمولیة وخاصة في الشرق الأوسط

فقـــد كانـــت المخـــابرات المركزیـــة الأمریكیـــة هـــي المهنـــدس الـــذي خطـــط ونفـــذ الانقـــلاب علـــى 
  1945اه إلــى ســدة الحكــم فــي عــام حكومــة محمــد مصــدق المنتخبــة مــن قبــل الشــعب لإعــادة نظــام الشــ

وبــالرغم مــن علــم الإدارة الأمریكیــة بوحشــیة هــذا النظــام فقــد اســتمر الشــاه بالحصــول علــى الــدعم مــن قبــل 
الرؤســاء الأمریكــان وأخــرهم جیمــي كــارتر الــذي كــال المــدیح والتقــدیر للشــاه قبــل الإطاحــة بــه بفتــرة قصــیرة 

عراقیــة مــن الكویــت فــي عاصــفة الصــحراء وبعــد أن تــم تــدمیر أمــا فــي العــراق فبعــد أن تــم إخــراج القــوات ال
البنى التحتیة الأساسیة للعراق فرضـت قـوات التحـالف حصـاراً اقتصـادیا شـاملاً علیـه ولمـدة عشـرة سـنوات 
كانت شعوب الشـرق الأوسـط ونشـطاء حقـوق الإنسـان والعـاملین فـي الجانـب الإنسـاني یراقبـون عـن كثـب 

، لـــذلك ینظـــر جـــراء ســـوء التغذیــة والجـــود والمـــرض لآلاف مـــن العـــراقیینوبفــزع شـــدید كیـــف مـــات مئــات ا
العــراقیین والإیــرانیین والكثیــر مــن أبنــاء الشــعوب العربیــة والإســلامیة إلــى الولایــات المتحــدة كقــوة عســكریة 

، مــن فقــط ، أن مــا یهمهــا هــي مصــالحها الإســتراتیجیةأخلاقیــةمتطــورة تكنولوجیــاً لــیس لــدیها أي التزامــات 
أخرى كان العرب والمسلمون في مختلف أنحاء الأرض یراقبون إسرائیل وهي تتوسع باسـتمرار علـى جهة 

حساب الدول العربیـة فقـد سـمحت الولایـات المتحـدة لإسـرائیل لا بـل وقـدمت لهـا الـدعم والإسـناد العسـكري 
بـــالرغم مـــن � ت الجـــولان وجنـــوب لبنـــانوالاقتصـــادي والمعنـــوي لأن تحتـــل الضـــفة الغربیـــة وغـــزة ومرتفعـــا

، لقــد أدى ذلــك إلــى إثــارة مشــاعر العــداء لــدى للقــانون الــدولي قــرارات الأمــم المتحــدة المتنامیــة وانتهاكهــا
، وفــي الحقیقـة فــأن الشــرق الوســط یعتبــر ن ضـد الولایــات المتحــدة الأمریكیــةالكثیـرین مــن العــرب والمســلمی

 للإمبراطوریـة ةة المعبـرة عـن المصـالح الإمبریالیـمثالاً نموذجیاً للنتائج السلبیة للسیاسـة الخارجیـة الأمریكیـ

ذات النفـوذ القـوي  HERITAGE، كما تـدعو لهـا مؤسسـة التـراث الجدیدة، فالسیاسة الخارجیة الأمریكیة
یـة ، مبنمنتصـف القـرن الماضـي أو حتـى قبلـه ، وكما جرى تطبیقهـا منـذلى الإدارات الأمریكیة المتعاقبةع

  :على ثلاث أسس وهي

ولایــات المتحــدة توســیع الحریــة والدیمقراطیــة فــي بقیــة منــاطق العــالم لأن تلــك هــي أن علــى ال .١
  .القوة العسكریة من قبلنا الأرضیة الأخلاقیة الوحیدة التي یمكن من خلالها تبریر استخدام

                                                           
23

 Harry Truman , " Fundamentals of American Foreign policy (1945) " , in 
Michael B. Levy , political Thought in America ( Homewood , Illinois : 
Dorsey press , 1982) , p.428. 



  المجلة السیاسیة والدولیة 

ــا الأخلاقیــة بشــأن الحریــة والدیمقراطیــة یجــب أن تختصــر إزاء الاهتمــام بالمصــالح  .٢ أن همومن
 . الاقتصادیة والجیوبولتیكیة  القومیة الأمریكیة

یجــب علــى الولایــات المتحــدة أن تعمــل وفــق مبــدأ ) ٢و  مــن أجــل خلــق التنــاغم بــین المبــدأین .٣
والتــــي ســــیتم مــــن خلالهــــا  SELECTIVE ENGAGEMENTالمشــــاركة الانتقائیــــة 

 .٢٤أخضاع همومنا الأخلاقیة لمصالحنا الاقتصادیة

ل دقیــق للسیاســة الخارجیــة الأمریكیــة التــي أن مبــادئ السیاســة الخارجیــة أعــلاه وصــفت بشــك
صــارت مســتعدة للتضــحیة بالمبــادئ العالمیــة فــي الحــق والعــدل والحریــة وإخضــاعها للمصــالح الأمریكیــة 
القومیة والتي قادت لأن تكون الأمم المتحدة وقراراتها مجرد وسـیلة مناسـبة یـتم اللجـوء إلیهـا متـى مـا خـدم 

، وقــد أشــار ریجــارد هــاس وهــو عضــو ســابق فــي مجلــس لتفــرد والهیمنــةالأمریكیــة فــي ا ذلــك الإســتراتیجیة
حالیــاً فــي دراســته المعنونــة  ةالأمــن القــومي ومــدیر دائــرة التخطــیط السیاســي فــي وزارة الخارجیــة الأمریكیــ

إلى حقیقـة الـدور الامبریـالي الـذي یجـب أن تلعبـه الولایـات المتحـدة الأمریكیـة علـى  ٢٥)أمریكا الامبریالیة(
الـــدولي لتحقیـــق مصـــالحها الكونیـــة فقـــد أشـــار فـــي البدایـــة إلـــى أنـــه مـــن الضـــروري جـــداً بالنســـبة  النطـــاق

للأمریكـان أن یعیـدوا تصــور دورهـم فـي العــالم  مـن كـونهم دولــة تقلیدیـة إلـى كــونهم أصـبحوا قـوة امبریالیــة 
هــاس أن ، أضــاف لواشــنطن وأنــه یجــب الاعتــراف بــذلك مــن أجــل دعــم أو تعزیــز الطموحــات الامبریالیــة

السؤال الذي یواجه السیاسة الخارجیة الأمریكیة هو ماذا یمكـن لنـا أن نعمـل بفـائض القـوة والمزایـا المهمـة 
، یمكـن اسـتخدامه فائض للولایات المتحدة الأمریكیـة؟ أن هـذا الفـائض كمـا یجیـب هـاسالتي یوفرها هذا ال

لح بریطانیـا فـي القـرن الیـة بحجـم مصـافقط من خـلال الاعتـراف بأنـه لـدى الولایـات المتحـدة مصـالح امبری
  . ٢٦التاسع عشر
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  الخاتمة

أن العــالم یجــب أن یعــرف أذن أن واشــنطن مســتعدة لتوســیع ســیطرتها وهیمنتهــا الكونیــة مــن 
، وهذا مـا سیحصـل فـي روعة أینما كانت على وجه الأرضأجل ضمان وتحقیق ما تعتبره مصالحها المش

، حیـــث أن التفـــوق العســـكري والاقتصـــادي والسیاســـي الـــذي حققتـــه الولایـــات ظـــل إدارة جـــورج بـــوش الابـــن
، أدى إلــــى ولادة التوجــــه الســــوفیتي المتحــــدة خاصــــةً بعــــد زوال الكــــابح الخــــارجي الرئیســــي وهــــو الاتحــــاد

ومتــى مــا تریــده علــى الامبریــالي الــذي یــتلخص فــي أن الولایــات المتحــدة قــادرة لأن تعمــل أي شــئ تریــده 
ـــة الثانیـــة صـــراعاً النطـــاق الـــدولي ـــذ نهایـــة الحـــرب العالمی ـــدأت الولایـــات المتحـــدة من ، وفـــي هـــذا الســـیاق ب

لـنمط (ذا تعبیـره فـي الدعایـة والتـرویج ، ووجـد هـأ سـیادة الـدول والثقافـات القومیـةأیدیولوجیاً عنیفـاً ضـد مبـد
بــات عـــالم مـــا بعـــد تتفـــق ومتطلالـــذي یجــب علیـــه تغییـــر قـــیم الثقافــات القومیـــة التـــي لا ) الحیــاة الأمریكیـــة

، فـي مثـل الأمریكیـة كما یدعي منظرو السیاسات والاستراتیجیات) القرن الأمریكي(، أي متطلبات الحرب
هذا المناخ بدت الفرصة سائحة للولایات المتحـدة ومعهـا بـدت الظـروف الاقتصـادیة والسیاسـیة والعسـكریة 

، وهــــو مــــا تجســــده ناســــب ومصــــالحهاشــــهد الــــدولي وبمــــا یتكلحظــــة تاریخیــــة مناســــبة لإعــــادة صــــیاغة الم
إستراتیجیة هجومیة وسیاسات احتوائیة منفردة بدأت طلائعها بـالبروز وبشـكل واضـح بعـد أحـداث الحـادي 
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